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 أطماع تركيا المتوسطية
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سعت أنقرة خلال السنوات الماضية إل التأثير ف المشهد المغارب، ف محاولة منها للتشويش عل العلاقات
الاستراتيجية المغاربية – الأوروبية الت تجمع ما بين ضفت المتوسط ف سياق مجموعة 5+5، وقد وفّرت حالة

الفوض الت تشهدها ليبيا، موط قدم مهم لتركيا، من أجل منافسة الطرف الأوروب ف نفوذه التقليدي بالمنطقة، كما
تعمل أنقرة منذ اندلاع أحداث ما يسم بالربيع العرب عل توظيف علاقتها الوثيقة مع الأحزاب الإسلامية بهدف التأثير

.ف الأوضاع السياسية بالدول المغاربية

ويتواصل هذا النشاط الترك ف المنطقة بموازاة سعيها إل فرض نفسها كلاعب محوري ف شرق المتوسط، للحصول
ن مستغرباً بالتالحقوق جيرانها، ولم ي وإن تطلب الأمر الاعتداء عل امتيازات كبرى متعلقة بمشاريع الغاز، حت عل
أن تلجأ أنقرة إل استغلال تأثيرها البير ف حومة السراج لتعقد معها اتفاقاً مثيراً للجدل ف شهر نوفمبر 2019 بشأن

ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، عل الرغم من تعارض هذا الاتفاق مع القانون الدول، بسبب وجود جزيرة
والليب تفصل بين الساحلين الترك كريت اليونانية الت.

ويذهب الثير من المراقبين إل أن تركيا تريد الدفاع عن مصالحها ف شرق المتوسط من خلال السع إل إعادة
النظر ف قواعد الشراكة الأوروبية – المتوسطية ف مجال الطاقة الت جرت محاولة ترسيخها بداية من قمة برشلونة

سنة 1995 الت حضرتها 27 دولة مطلّة عل ضفت المتوسط، وه الشراكة الت عمل الرئيس الفرنس السابق نيولا
.ساركوزي عل إعطائها بعداً سياسياً أكبر من خلال إطلاقه لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط

كتابه الموسوم: «التعاون الطاقوي الأوروب هذا السياق وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبدالنور كرمان ف ويؤكد ف



المتوسط، رهاناته وآفاقه»، أن هذا التعاون يستند ف جزء منه عل دول المغرب العرب وبخاصة عل ليبيا والجزائر
ان احتياطات مهمة من الطاقة، لاسيما بعد أن استطاعت أنابيب الغاز الجزائري أن تربط المغرب العرباللتين تمتل

بأوروبا عل الرغم من الخلافات السياسية بين دول المنطقة، وهو ما يبدو واضحاً للعيان من خلال أنبوب الغاز اللذين
.يربطان بين الجزائر وإيطاليا عبر التراب التونس، وبين الجزائر وإسبانيا عبر الأراض المغربية

وعليه، فإنه وعلاوة عل سع تركيا إل منافسة أوروبا عل مناطق النفوذ ف إفريقيا، فإن أنقرة تنظر إل المغرب
العرب بوصفه البوابة الرئيسية الت تمنها من الحصول عل ماسب جيوسياسية ف مواجهتها مع أوروبا بشل عام
ومع فرنسا بشل خاص، من منطلق أن الدول المغاربية تشل ف مجملها المجال الحيوي بالنسبة للجغرافيا السياسية

ثيف نشاطها السياست المنطقة والعمل عل سياق طموحها لإحياء أمجاد السلطنة العثمانية ف الفرنسية، وذلك ف
.والاقتصادي ف مختلف الدول المغاربية وبخاصة ف ليبيا وتونس والجزائر

ومن الواضح أن تركيا تعمل ف المرحلة الراهنة عل تحويل حضورها العسري ف غرب ليبيا إل وجود سياس مؤثر
ف كل تسوية مقبلة ما بين الأطراف المتصارعة عل السلطة، وترى ف هذا الحضور استئنافاً لدورها الذي انقطع

سنوات قليلة قبل انهيار الإمبراطورية العثمانية ف بدايات القرن الماض، ومن ثم فإنها تصر عل أن يون لها دور
حاسم ف رسم معالم مستقبل الدولة الليبية. كما تعمل ف تونس عل دعم جماعات الإسلام السياس من أجل بسط
نفوذها، مع الحرص عل تهميش المجتمع المدن والنخب التونسية الت تحمل أجندات تتمسك بمشاريع الشراكة مع
أوروبا الغربية. وبالنسبة لموريتانيا الدولة المغاربية غير المتوسطية، فإن أنقرة تتعامل معها ف سياق استراتيجيتها

.المرتبطة بالانتشار الاقتصادي ف غرب إفريقيا

أما فيما يتعلق بالجزائر، فإن تركيا تحاول ترسيخ حضورها ف هذا البلد، اعتماداً عل الأحزاب الإسلامية، ويمن القول
إن الجزائر، الت تعرف جيداً صلات أنقرة بالإسلام السياس، تحاول توظيف تعاونها مع تركيا بحذر شديد، وتضع سقفاً
محدداً لهذا التعاون، لأنها تحرص عل الإبقاء عل علاقات متوازنة مع الحليف الروس ومع الاتحاد الأوروب، لاسيما مع

.فرنسا الت يوجد فيها حوال 5 ملايين مواطن من أصول جزائرية
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